
عبـــد الحـــي يوســـف يختـــبر متانـــة تحـــالف
الجيش والإسلاميين في السودان

, ديسمبر  | كتبه مقداد حامد

في مشهد نادر لاتفاق الأضداد، وجد الداعية عبد الحي يوسف نفسه تحت وابل من الانتقادات من
مختلف الأطراف: الجيش، والإسلاميون، وقوات الدعم السريع، والقوى المدنية الرافضة للحرب، في

مشهد يكشف عن عمق وتعقيد المشهد السوداني المتأزمّ.

الهجــوم علــى الداعيــة الســوداني جــاءت بعــد انتقــادات شديــدة اللهجــة وجّههــا إلى قائــد الجيــش
الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان، ســلطت الضــوء علــى تصــدعات متزايــدة في العلاقــة بين الجيــش

. أبريل/ نيسان  والإسلاميين، الذين كانوا أبرز الحلفاء في الصراع المشتعل منذ

أثــارت تصريحــات يوســف جــدلاً واســعًا في الأوســاط السياســية والعســكرية، وفتحــت البــاب أمــام
تسـاؤلات حـول مسـتقبل التحـالف بين الجيـش والتيـار الإسلامـي، لا سـيما في ظـل الحـرب المسـتمرة

التي تعصف بالبلاد. 

يــل/ نيســان ، أعلنــوا يــذكر أن الإسلاميين الذيــن أطُيــح بحكمهــم عقــب الثــورة الشعبيــة في أبر
دعمهم للجيش في هذه الحرب، حيث لعبت مجموعات منهم دورًا مباشرًا في القتال، بما في ذلك
الدفع بكتيبة كاملة تحمل اسم “البراء بن مالك”، وهو ما يصفه خصومهم بأنه محاولة للعودة إلى

السلطة تحت غطاء التحالف العسكري.
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هجوم مفاجئ
في محــاضرة نظمهــا مركــز مقاربــات للتنميــة السياســية في إســطنبول، وصــف الداعيــة الســوداني عبــد
الفتاح البرهان بـ”غير المحترم” و”عديم الدين”، كما حمّله مسؤولية السماح لقوات الدعم السريع
بالســيطرة علــى مواقــع استراتيجيــة داخــل الخرطــوم، تنفيــذًا لمخططــات إقليميــة ودوليــة تســتهدف

السودان.

وأشــار يوســف إلى أن الانتصــارات العســكرية الــتي تحققــت تعــود إلى “المقاومــة الشعبيــة” وليــس إلى
الجيـش السـوداني، في إشـارة إلى ضعـف قيـادة البرهـان. كمـا اعتـبر أن الحـرب الحاليـة سـتعيد للحركـة
الإسلامية زخمها، مؤكدًا أن البرهان “أعجز من القضاء على الإسلاميين”، وهو ما أثار تساؤلات حول

صلاته المستمرة بالحركة الإسلامية ودورها في النزاع.

وعبد الحي يوسف هو أحد أهم الدعاة السودانيين، وعضو بارز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الخرطوم، عقب تخرجه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

كاديميــة مرموقــة حــتى ســقوط نظــام البشــير عــام ، وبــرز كإمــام وخطيــب في شغــل مناصــب أ
مجمــع خــاتم المرســلين بمنطقــة جــبرة في الخرطــوم، فضلاً عــن ظهــوره الواســع في وسائــل الإعلام

الدعوية.

لكن مسيرته السياسية أثارت الكثير من الجدل، حيث يصفه معارضوه بأنه “عالم سلطان”، كما واجه
اتهامــات مــن الحكومــة الانتقاليــة بتلقــي دعــم مــالي كــبير مــن النظــام الســابق لإدارة قنــاة “طيبــة“،

والترويج لأجندة النظام. 

وزادت مغـادرة الرجـل المفاجئـة للسـودان بعـد سـقوط البشـير مـن التكهنـات حـول ارتباطـاته وصلاتـه
السياسية، ومدى اتصاله بتنظيم الإخوان المسلمين.

ردود الفعل الرسمية
 ساعات على تصريحات يوسف، حتى رد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح

ِ
لم تمض

البرهان، بسرعة وعنف، معربًا عن رفضه القاطع للتشكيك في القوات المسلحة واستقلاليتها، مشددًا
على أنها لا تخضع لأي جهة أو فرد، وأنها تعمل حصريًا لصالح الوطن والشعب.

وفي هجوم مباشر، وصف البرهان الذي يواجه تحديات شديدة داخليًا وخارجيًا، عبد الحي يوسف
بـ”التكفيري”، معتبرًا تصريحاته تحريضية، في وقت حساس تمرّ به البلاد.

وفي الســـياق ذاتـــه، أصـــدرت وزارة الشـــؤون الدينيـــة بيانًـــا وصـــفت تصريحـــات عبـــد الحـــي يوســـف
بالعدوانيــة واللامســؤولة، مشــيرة إلى أن هــذه التصريحــات تفتقــر إلى الحكمــة المطلوبــة في مثــل هــذه
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الأوقات الحرجة.

ولطالمـا واجـه عبـد الحـي يوسـف اتهامـات بمـوالاة التنظيمـات المتشـددة، إلا أن هيئـة علمـاء السـودان
دافعت عنه مرارًا، معتبرة أنه رمز للاعتدال والوسطية في الفكر الإسلامي.

كما وصف مستشار ميليشيا الدعم السريع الباشا طبيق، عبد الحي يوسف بأنه “شيخ الدواعش”،
وقال إن مواقفه وتناقضاته تسهم في تعميق الانقسامات داخل السودان، مؤكدًا أن الدعم السريع

سيواصل معركته حتى تحقيق الاستقرار، بعيدًا عمّا وصفه بـ”خطاب الفتنة والتحريض”.

بــدورها، رفضــت الحركــة الإسلاميــة تصريحــات عبــد الحــي، مؤكــدة عــدم وجــود صــلة تنظيميــة بينــه
وبينهــا، ومعلنــة دعمهــا الكامــل وغــير المحــدود للجيــش الســوداني في معركتــه ضــد ميليشيــا الــدعم

السريع.

يًــا في الثــورة الــتي أطــاحت بعمــر البشــير، أن في المقابــل، اعتــبرت القــوى المدنيــة الــتي لعبــت دورًا محور
تصريحات يوسف تثبت تورط الإسلاميين في إشعال الحرب بالسودان.

وقــال القيــادي في تنســيقية القــوى الديمقراطيــة المدنيــة “تقــدم”، وأحــد رمــوز الفــترة الانتقاليــة المدنيــة
خالد عمر يوسف، إن حديث عبد الحي يوسف لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن تصريحات الإسلاميين
السابقة أوضحت طبيعة الحرب، التي وصفها بأنها “الخديعة الكبرى” لإعادة النظام البائد، على حد

تصريحه.

يضًــا واضحًــا علــى الحــرب قبــل وأضــاف خالــد أن تســجيلات موثقــة لقــادة إسلاميين، أظهــرت تحر
اندلاعها، وتبشيرًا بعودة نفوذ الحركة الإسلامية عبر الصراع الدائر. 

واتهـم عمـر يوسـف الإسلاميين بتأجيـج الحـرب وإفشـال محـاولات إيقافهـا، مسـتشهدًا بحـديث عبـد
كيـد علـى أن الحـي عـن أن الحـرب جـاءت “ليعيـد الله للحركـة الإسلاميـة ألقهـا”، مختتمًـا حـديثه بالتأ

السودان سيتجاوز أزمته ويعود آمنًا ومستقرا، رغم ما وصفه بـ”محاولات التضليل والكذب”.

ماذا بعد؟
يصرّ عضو الحركة الإسلامية بولاية الخرطوم، القعقاع حسن، على أن موقف الحركة الإسلامية تجاه
دعــم الجيــش الســوداني في معركتــه الحاليــة ضــد ميليشيــا الــدعم السريــع هــو موقــف وطــني مبــدئي

وراسخ.

كــدت زهــدها في الســلطة، وأن دعمهــا ــا أ ـــ”نون بوســت” إن الحركــة الإسلاميــة لطالم وقــال حســن ل
للجيــش ينبــع مــن إيمانهــا بوحــدة البلاد والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها، بعيــدًا عــن أي أجنــدات

سياسية أو مكاسب ضيقة.
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وأشــار إلى أن الحركــة دفعــت بخــيرة أبنائهــا في ساحــات القتــال نصرةً للقضيــة الوطنيــة، انطلاقًــا مــن
إيمانها بواجبها تجاه الوطن. 

واعتبر أن تأييد بعض أفراد عضويتها لأحاديث الداعية عبد الحي يوسف يأتي في سياق ردود الفعل
الفردية، وزاد: “تلك آراء تعبرّ عن وجهات نظر شخصية، ولا تمثل الموقف الرسمي للحركة الإسلامية

ككيان”.

وأضــاف حســن أن الحركــة الإسلاميــة لا تنشغــل بمــا يثــار مــن جــدل أو اتهامــات تهــدف إلى تشــويه
مواقفها، معتبرًا أن تلك المحاولات لن تثنيها عن مواصلة دعمها للجيش والعمل من أجل الحفاظ

على السودان وأمنه واستقراره، مشددًا على أن الوطن هو الأولوية القصوى للحركة.

كيد على اتفاقه مع عبد الحي في آرائه حول البرهان، قال الصحفي والمحلل السياسي ناصر وبعد التأ
النور، أن تصريحات الرجل تكشف بجلاء عن التصدعات في جدران العلاقة بين الجيش والإسلاميين،

الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب.

وفي حديثه مع “نون بوست”، أشار النور إلى أن التحالف القائم بين الحركة الإسلامية والجيش هو
تحالف تكتيكي، حيث يدرك الطرفان وجود معارك مؤجّلة بينهما على السلطة مستقبلاً، هذا وإن

توقع أن تؤدي تصريحات عبد الحي إلى تقريب موعد المواجهة المؤجّلة بين الطرفين.

يــادة التــدخلات الخارجيــة في وعلــى الصــعيد الخــارجي، أشــار النــور إلى أن هــذه الأزمــة قــد تســهم في ز
الشأن السوداني، لا سيما مع دلائل تصاعد نفوذ الإسلاميين وإمكانية عودتهم إلى السلطة. 

يو يــواجه رفضًــا مــن قبــل مصر ودول الخليــج والغــرب، نظــرًا إلى تــاريخ حكــم وأضــاف: “هــذا الســينار
البشير وعلاقاته بدول وتنظيمات مرتبطة بالإرهاب”.

ختامًـــا، تعـــدّ تصريحـــات عبـــد الحـــي يوســـف بمثابـــة اختبـــار جـــدّي للعلاقـــة بين الجيـــش الســـوداني
والإسلاميين، وهي أزمة قد تؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث في السودان. وإذا لم يتم احتواء
هذا الخلاف، فقد تجد البلاد نفسها أمام مرحلة جديدة من الانقسامات الداخلية التي قد تؤدي إلى

مزيد من التوترات العسكرية والسياسية.

رغم تأييده المعلن للجيش ومشاركة أبنائه في صفوفه، فإن انتقادات عبد الحي يوسف لقائد الجيش
عبد الفتاح البرهان، ألقت بظلالها على تماسك جبهة الجيش، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول

تأثير ما قيل عن وحدة الصف العسكري، وسط صراع متصاعد يهدد استقرار ووحدة البلاد.
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